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 ،  واعدا بحلّ كلّجريبيتجاوز للمذهب التكنشأ تاريخيا  مريكيالأ المذهب البراجماتيّ :ملخص المقال

هالتي عجزت عنها المذا ةالمشكلات الفلسفيب التخلاق ، من المعرفة إلى الأةقليديوإذا . ين، بمنهجه البراغماتيّوالد
م نفسها كشكل للتكانت البراغماتية تقدحها، فإنّ المشكلة التي  من جهة، ة،جريبيوفي الوقت ذاته تنتقدها وتصح

هل حقّاً قدمت  -2ة والبراغماتية؟ جريبيداخل والانفصال بين التماحدود الت -1:تتركّب من سؤالين يعالجها المقال
البراغماتية البديل الذي يستدرك نقائص التالمعرفة؟ميدان   ة فيجريبي  

Résumé  de l’article : La doctrine pragmatique américaine est historiquement formée comme 
dépassement  de la doctrine empiriste, promettant de résoudre tous les problèmes philosophiques 
dont les doctrines traditionnelles ont échoués de résoudre, de la connaissance à la morale et la 
religion, avec sa méthode pragmatique. Et si le pragmatisme se présente, d’une part, comme une 
forme d’empirisme et d’une autre part, il le contredit et le corrige ; donc le problème que traite 
l’article se compose de deux questions : 1- Quelles sont les limites de jonction et disjonction entre 
l’empirisme et le pragmatisme? 2- Est-ce que le pragmatisme a réellement présenté un substitut 
rattrapant les failles de l’empirisme en domaine de connaissance ?  

  
  :مدخل مفاهيمي - أ
احد، تعدد مدلولات الدال الو: غةمن طبيعة اللّف. ، تزداد ضرورته في الفلسفةضروري منهجيو هو تقليد  

 حدها رغم أنّ الفلسفة كما. إلى نطاق الفلسفة بالانتقالتجاوزها لا نهذه الصعوبة  و .وتعدد دوال المدلول الواحد
 ،البدء بتحديد معاني المصطلحات يشترط وكان ، ))ضبط مصطلحات(( :)م.قSocrate)470-399  سقراط  قديما

ى لا الحوار،روع قي قبل الشفهذه ، أملناسرعان ما يخيب  أنّ أملناغير  .)1(الحوار إلى مناقضة ذاتنا وغيرنافي هي ننت حت
وتتضاعفالص ة، ومذاهب متناقضة ،مواقف مختلفة: الفلسفة بطبيعتهالأنّ . عوبة تشتدأكثر من هذا  و. وآراء متضاد

عوبة يزيد الفلاسفة هذه الص و. إلّا مبادئ قليلة عامة فرعية، لا يربطها بالمذهب الأم المذاهب إلى مذاهب تتشعب
لمؤلّف الواحد، والفترة نفسها، احينما نجد الفيلسوف الواحد يستعمل المصطلح الواحد بمدلولات مختلفة، في  ،تعقيدا

لأننا  عوبة،هذه الص عليالتشديد  تقتضيالمنهجية  رورةالضو .مع الزمن تغير فلسفتهب هرتغيأو في مؤلّفاته المتعددة، أو 
ين، تجريبوأتباعه رواده، ، عبر كلّ واحد منهما تولّدت منه مذاهب فرعية، ي وبراغماتيّبصدد مقارنة بين مذهبين عام 

  . حقيناللاّ



  

أنّ  فه،يوجدنا من تعاربالمعنى المتداول بين الفلاسفة والعلماء،  ((expérience)) ))جربةالت((لو بدأنا بمصطلح  و
ا عن الوقائع والظواهر: جربةالتاهرة، على هي اصطناع الظّ :هي أو. هي المعرفة المباشرة، الحدسية، الحالية التي نكو

ضوء الملاحظة الدقيقة الشو .)2(ةاملة والمنهجيجربة عند الفلاسفةالت :ةتجربة خارجي ي،  الإدراكعن طريق  تتمالحس
وسيلتها ،ةوتجربة داخلي 3(.عورالش(    

هي مطابقة : ة، أوطابقة الحكم للمبادئ العقليم: أنهاالكثيرة،  من تعاريفهاف ((vérité)) أما مصطلح الحقيقة 
التأوهي. )4(ر أو الحكم للواقعصو :والرضيجاح الحكم الذي ينتج الن. ن بمذهبهعريف فالتيتلو.  

قد نواا جدنا وة المطبوعة ذه البصمة، من خلال الفلسفة البريطاني، ((empirisme)) ))جريبيةالت((تتبعنا  لوو 
الث عشر الميلادي شهدت ففي القرن الثّ. ة، أقدم جامعة بريطانيجامعة أكسفوردالعصور الوسطى، في  في تشكّلت

حركة لا مثيل في القارة الأوروبيه نحو مستقبل العلم، تحت تأثير مجلوب الإرث العلمية، و كان التوج الإسلامي ،
كما تمثّل في نظريا ساعد  )م1040/هـ430- م965/هـ354( وء عند الحسن بن الهيثمة الضي، ممودراسته للإدراك الحس

الفكر على التر من الفيزياء الأرسطيروبير غروستست : وكان من بين أبرز أعلامها .)5(ووضعه في مناخ جديد ،ةحر
Robert Grosseteste )1168-1253م(  وتلميذه روجر بيكونRoger Bacon )1214-1292وغيوم الأوكامي ،)م 

Guillaume d'Ockham )م1347- 1285-ح( .وفرنسيس بيكون :وفي العصر الحديث نجدFrancis Bacon )1561 -

ودافيد  )م1685-1753( George Berkeley، وجورج بيركلي)م1632-1704( John Lockeوجون لوك  ،)م1626
، ومن أكبر أعلامها )م1806-1873( John Stuart Mill وجون ستيوارت مل )مDavid Hume )1711-1776هيوم 

  .)مBertrand Russell )1872-1970  الفلسفة المعاصرة برتراند راسلفي 

ومقارنتها  ،ة لكلّ واحد منهمهم جميعا إلّا أنّ تجاوزه إلى المضامين الفلسفيا يضمة مبدأ عامجريبيإذا كانت الت و
يذهب دافيد هيوم إلى أنّ  مثيلفعلى سبيل الت .ةلية تفصيها هامشييكشف فروقا لا يمكن تجاوزها بدعوى أن ،بغيره

الر((، محتكمةً إلى مبدأ بالاتساقتصدق  ،))علاقات بين أفكار((، فهي محض ياضيات علم صوريناقضعدم الت((، 
 .بما فيها الرياضياتتصدق بالمطابقة، ))  ةتجريبي((لوم كلّها بينما يذهب جون ستيوارت مل إلى أنّ الع

البراغماتية ف. عن هذا الحكم ، وجدناها لا تشذُّ((pragmatisme)))) ةغماتيالبرا((ولو انتقلنا إلى الفلسفة 
روادها،اختلف فيه  مذهب فلسفي س. ةوانقسموا أيضا مذاهب فرعيبيرستشارلز ساندرس  فبين المؤس Charles 

Sanders Peirce )1839-1914م(و وليم جيمس ، William James )1842-1910فيرديناند شيلر و  )مFerdinand 

Schiller  )1864-1937م( جون ديويو John Dewey )1859 -1952دونالد دافيدسون مثل ،اللّاحقين وأ )م Donald 

Davidson )1917-2003م(  أو ريشار رورتي Richard Rorty )1931-2007اختلافات واضحة)م ،.  

فهناك البراغماتية التي جاء ا جيمس وتتميز في نظريته بإرادة : يمكن التفرقة بينها فثمة ظلال في البراغماتية،
، والتي هو ذاته بالمذهب الإنسانيّالتي أسماها  اك براغماتية فرديناند شيلرنوه. جريبية الأصيلة، وبنظريته في التالاعتقاد

كاملا، كما أبرز  إثباتادق أي حكم نحاول إثبات ذلك أكّد فيها أننا نحن الذين نصنع الحقيقة، حيث حينما نقرر ص
ه إلى اعتبار الفكر أداة أو ذريعة تستخدم لحلّ ما تأما جيمس فيترع بذرائعي. في الحقيقة الاجتماعيشيلر أثر العامل 

كائن آخر بإدراكه للطّتواجهنا به الحياة العملي ز الإنسان عن أيالذي يواجهه به  ابع الإشكاليّة من مشكلات، ويتمي



  

ة ة ومنطقية، بينما براغماتية جيمس نفسيغماتية بيرس ابستيمولوجيابر: ومن حيث النزوع والانشغال، فإنّ .)6(الواقع
ا براغماتيةوشعبيفقد طبعها شيلر  ة، أمزة،بالانسانيفي حين تتمي ها اجتماعيبراغماتية ديوي بأن7(ةة بيداغوجي( .  

ومن أبرز دلائل هذا الاختلاف أيضا ما نجده بين بيرس وجيمس، فقد وجد بيرس ما آلت إليه البراجماتية 
، ))pragmaticisme((ة ، فلجأ إلى تسمية جديدة هي البراغماتويا غير مذهبه، ولم يرض عنهذهبمبتصور جيمس 
 فإذا أضفنا. )8(الفلسفتينالانتباه إلى اختلاف  ،هاهذا الاختلاف في على أمل أن يلفتسمية، قل في التمتعمدا هذا الثّ

9( مر تعقيدااة لمفهوم البراغماتية، ازداد الأأويلات المختلفة المعطالت(        
إن كان  و. جنح المقارنة إلى الاستناد على ما هو عام ومشترك قدر الإمكان، لتجاوز هذه الصعوبةمن هنا ست

  .دقيقالت غاضي عنوالتهذا لا يخلو بطبيعته من شيء من التعسف 
المذهب القديم قدم الفلسفة، على خلاف البراغماتية الذي هو ابن  وجدناه ،))ةجريبيالت((فإذا أخذنا مفهوم 

اية القرن التاسع عشر. ومن تعريفات التها ةجريبيلياتالمذهب الذي ينفي وجود  :أنأو 10(جربةمستقلّة عن الت(. 
فس القائل باشتمال النinnéisme (((( أو الفطري، ))rationalisme( (العقلي مقابلة للمذهبفسية احية النمن الن هيو

ة للمعرفةمدير ةعلى مبادئ فطري .كما تقابل من الناحيلمذاهب القائلة باشتمال العقل على مبادئ ة اة الابستيمولوجي
ة على جريبيكما يطلق اصطلاح الت. لاة أم مختلفة عن قوانين الأشياء، سواء أكانت هذه المبادئ فطري خاصة به،

     )11(.فطريالوالمسافات يكتسب بحاسة البصر، خلافا للمذهب  الإشكال إدراك أنّبالمذهب القائل 
لا  الإنسانومقولتها الأساسية هي أنّ . جربةالمذهب الذي يرى أنّ أصل المعرفة هو الت :بمعنى ةجريبيسآخذ التو

فجربة، يمكنه أن يعرف إلّا الأشياء التي هي نتيجة مباشرة للمشاهدة والملاحظة والتة غير موجودة أصلا، المعرفة القبلي
ها مقصورة على الحقائق التأو أنة، التي لا تعتمد مصداقيتها على غير معاني الكلمات المستخدمة في حليليعبير الت

   )12(.عنها
جربة هي الذي يرى الت ب الفلسفيهالمذ :أنها، ))empiricisme(()) ةجريبانيالت((ة أو الأدق جريبيالت فخلاصة

 .جربة لا يمكن معرفة شيءجربة، وخارج حدود التنعرفه من الت ،فكلّ ما نعرفه. مصدر المعرفة وحدها في آن واحد
 الأكثر ي استعمل، لكنرورة إلى المذهبفي العربية لا تشير بالض)) ةجريبيالت((أدق لأنّ  ))ةجريبانيالت((ومصطلح 

  .تداولا
تشارلز ساندرس  العالم والفيلسوف الأمريكي نحتهصطلح م هاأن فالشائع ((pragmatisme))ماتية غأما البرا

 لموريس بلوند فرنسيال، يشير إلى أنّ الفيلسوف )مAndré Lalande  )1867-1963أندري لالاند غير أنّ .بيرس
Maurice Blondel )1861-1949ه لمو ،لنفسه هينسب )مأو غيره  يأخذه من بيرسيؤكّد أنوهو يعني به مذهبه الخاص ، 

  .الأمريكي المذهب الفلسفيهو  البحث هذا ما نقصده فيلكن . )13(ةماتية الأمريكيغلا البرا
 الذي يعني العمل والفعل، ،((pragmatos)))) براغماتوس((هو  يونانيّ :مصدرين منالمصطلح بيرس  وقد نحت

 يدلّ بجدةأن  أرادوقد . )14(الذي يعني بالألمانية تطبيق ((praktish)): ومصدر ثان هو أحد مصطلحات إيمانويل كانط
مهيد لفلسفة جديدة، بل هو الذي أو الت لم يقتصر دور بيرس على نحت المصطلح الجديدو .ة المذهبفظ على جداللّ

ة الجديدة، وهو الذي خلق الفلسفة البراغماتية خرج على العالم بفكر جديد يبلور فيه الحياة العقلية كما تمثّلت في القار



  

يسعهما غير ابعان الكبيران اللذان سارا على جه، جيمس وديوي، لم بلغ ا غاية كمالها، فإذا جاء بعده التخلقا، ثمّ 
التك في الإطار نفسه، برغم من التحراحويرات والت 15(.عديلات التي جاءا(  

سمي للبراغماتيةو يخ للمولد الرالبحثب ،ؤر لّة الشهرية الذي نشره بيرس في ا((Popular science 
monthly))  ، ن ، وإنم1878 في جانفيماتيةغبرا((مصطلح  لم يتضم(( ظهره وليم جيمس الذي سيمرة في للأو 

 :عنوانهالأول  :متكاملان جزءانيقتسمه ، و))منطق العلم: ((تحت عنوان وضعه بيرس البحثوهذا  ،)16(م1888
))كيف يكيفية تثبيت فيهما ، وقد عرض )18())؟كيف نجعل أفكارنا واضحة(( :انيوالثّ ،)17())؟ت الاعتقادتثب

والمفارقة أنّ البراغماتية نشأت في  .وميزات ونقائص كلّ منهج .المنهج العلمي ، بما فيهاهتثبيتومناهج الاعتقاد، 
))ادي الميتافيزيقيالن(( بيرس وجيمس مثّل فيه، الذي الفلسفة الانجليزية التةجريبي)خشية من أن : هيقول بيرس عنو. )19

ية وراءه، ادي إلى الحلّ دون أن يينتهي النة ذكرى مادذها دائما كتبت ترك أيمقالا عرضت فيه بعض الآراء التي أحب
ة، فإنّ من بين كلّ تيارات الفكر التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكي: والواقع أنه. )20( تحت البراجماتية

المنهج  تؤلّف بينإنها  .)21( ةفلسفة الفلسفة الأمريكي: ، فهيةقافة الأمريكيفي الثّ راًالبراغماتية هي الأصلب تجذّ
التجريبي في التالبراغماتية نشأت في بلدف. )22(فكير و نمط الحياة الديمقراطي: يحكم فيه الشياسيعب العالم الس 
قافة الثّ: قافة هووطابع الثّ. )23(سلطة، وكلّ قاعدة الحرية مقدسة، وهي عدو كلّو، االله الكونمثلما يحكم  ،كيمريالأ

العملية التة، حيث قنيالتي تتكامل مع اقتصاد ليبراليّالبراغماتية هي من ثوابت الفكر الأمريكي ، 24(.نفعي(    

اجحة ة النتائج العمليالذي يجعل الحقيقة تخلقها الن العملي المذهب الفلسفي: ف البراغماتية بأنهاأنّ تعرويمكننا 
تائج بعض الن يثمرإذا كان  والمدلول له وجود حقيقيكلّ اصطلاح حق إذا كان له مدلول، : وحسب بيرس. والمرضية

ه حقيقة، : بقولهويوجزها لنا وليم جيمس . )25(نيا التي نشاهدهافي هذه الدإذا ما قبلنا فكرة ما أو معتقدا على أن
بدل التي تنتج لو  ،جارب التي تنتج عنهما هو الفرق الملموس الذي ينتج عنه في الحياة التي نعيشها؟ وما الت: فلنسأل

: هي أنّ البراغماتيةجون ديوي  ويرى .)26(ة لهذه الحقيقة تجريبيا؟قديباختصار، ما القيمة الن كان الاعتقاد باطلا؟ و
))لالة على صدق القضايا، على شرط أن نتناول هذه النتائج من أن تستخدم النمنها للد ها اختبارات لا بدتائج على أن

ة التي قد استدعت تلك ص، ومن حيث هي وسائل تؤدي إلى حلّ المشكلة الخاإجراؤهاحيث هي عمليات يمكن 
ة، وإنما يتوقّف على صلاحية المنطقي روراتلا يتوقّف صدق الفكرة عند البراغماتية على الضف. )27())الإجراءات

رضية في الحياة فإذا كانت هذه الفكرة تؤدي إلى نتائج م ،ةواختياراتنا الفعلي اختباراتناالفكرة في حياتنا الراهنة، وفي 
   )28(.فهي صحيحة وصائبة

ي رصدنا جملة جريبي والبراغماتإذا تأملنا المذهبين الت :والمذهب البراغماتيّ جريبيتقاطعات المذهب الت ب ـ
   .من المشتركات بينهما
الكون وأشياءه في : ترى أنّ حيث .ة مذهب يقابل المذهب المثاليّوالواقعي. واقعيكلا المذهبين  ،فمن جهة أولى

رفض رده إلى ة، ة سلبيهذا يعني من جهة ثاني و. استقلال تام عن ادراكاتنا وذواتنا، ولا يتوقّف عليها، أو يتأثّر ا
. واهر الملموسة المشاهدة أو القابلة للمشاهدةنفي كلّ كائن أو مبدأ أو علّة فوق أو وراء هذه الظّات وملكاا، والذّ

ر المثاليّعلى عكس التةصور بكائن أسمى، أو مبدأ أعلى، أو علّة خفيواهروراء الظّ ،، الذي يفس يةوالوقائع الحس.   



  

جكما تتقاطع التريبية والبراغماتية في نزعتهما التةجريبي .فالبراغماتية تشارك المذهب التفي الأخذ جريبي ،
نعرفه ،فكلّ ما نعرفه. جربة كمصدر لكلّ  معرفة، وكمعيار للحقيقة في آن واحدبالت جربة وحدها، من خلال الت
أيضا هي التي جربة وحدهاوالت ه .وأحكامنا حقّق من صدق أفكارناتمكّننا من التا يعني عند البراغماتيين أنلا يوجد : مم

وإنّ الكيفية الوحيدة لتنمية وتوسيع معرفتنا هي أن لا نترك . جربة، وكلّ منهج يعود إليهامنهج لا يعتمد الت
29(جربةالت( .  

إنّ التوام إجراء التحقّقجربة في كلّ مكان، وهي على الد، الات التي تبدو حتمعزولة عنهاى في ا، 
اعده، وكلّ المعايير إنما انبثقت من عمليات ووق فالمنطق، وصوره ومبادئه، مثل المنهج العلمي .)30(كالرياضيات

هو  حتى الفنو ،)31(التي لقيها أثناء البحث الفعلي الإنسانإنها نشأت من خبرات  .جربة، فهي معتمدة على التالبحث
، في صراعه من أجل البقاء، ومن هنا فالفن يتجذّر جذورها في تفاعل المخلوق الحي مع بيئته: ، وكلّ خبرة))خبرة((

، فعكس ذلك، ))الفن للفن((بـظرة الانعزالية التي تفصله عنها، وتقول ا أن نصحح الننة، وعلياليومياة في صميم الحي
، لم ومكاا الخاص في زمنها الأصلي وهي. اة طابعا مثاليجربة العاديالكيفيات الماثلة في التتخلع الأعمال الفنية على 

لة أو صور منقّحة من عمليات الحياة اليوميتكن سوى أشكال مجمة بما ة، وكانت مندمجة في صميم الحياة الاجتماعي
فيها من تفاخر بأفعال البطولة، ومظاهر العضوية، ة الجماعيأو القبليوم، والحرب،  ة، وعبادة الآلهة، وأعياد الطّعام والص

 جربةبأنها فلسفة التالبراغماتية نعرف : أن بإمكانناولهذا . )32(.والصيد، وشتى المواقف الدورية التي تنغم مجرى الحياة

جاه بل في الفلسفة هو الاتقاتجاها مألوفا في من فكير، إذ هي تمثّل لطريقة قديمة في الت اجديد ااسم: فتكون .)33(
التجريبي .فق مع التفالبراجماتية تتجريبيةة الإنجليزي، ى في  في الاعتماد على العالم الخارجيكون إليه، كما يتبدوالر

   )34(.خبراتنا الحسية
صور فكلا هما ينفي هذا الت. تصورهما للعقلجريبيين والبراغماتيين قاط المشتركة بين التنّ من أبرز النأكما 

، الذي يراه جاهزا ومكتملا قبليا، وحاملا للمعرفة المعزولة عن كلّ تجربة أو خبرة، أو يتضمن المبادئ والمقولات المثاليّ
ة التي تنظّم المعرفةالقبلي .ا من الانطباع ،جربةإنّ العقل ذاته ليس إلّا أثرا من آثار التور بعد  تركتهاات التي ومخلّفاالص
فما يسمى عقلا . صور في جوهرهولا يخرج البراغماتيون عن هذا الت. جريبيينكما ذهب دافيد هيوم، من الت ،غياا

ف والحياةليس شيئا غيبيا أو مفارقا، أو مخالفا لبقيوهو لا يزيد على ما تراكم لدينا من . ة الأعضاء، التي تخدم التكي
 تقصية التي جريبي، وحتى إن أبدى البراغماتيون تحفّظهم على الت)ةة والثّقافيالطّبيعي(صراعنا مع البيئة خبرات، في 

الأساس العقليا من العقلانيبل تضلّة، فإنّ هذا لا يقر ، ة لمبدئها العمليوفي بط : محدودة في فعقلانيتها، الواقعيالر
  .)35(بين الوسائل وغاياا

المذهب  يقول بهجربة، وفي مقدمتها ما الت سابق على قبليرفض كلّ مصدر  ،ضا يعني في وجهه السلبيوهذا أي
كالذي يذهب إليه أفلاطون. بأشكاله العقلي، لتها النعالم المثل((فس في من اعتبار كلّ معارفنا جاهزة قبليا، حص(( ،

عل بججربة، عقلانيته على الت تفتحرغم كانط، الذي  قال به ماأو  .أو ما ذهب إليه ديكارت من اعتبار بعضها فطريا
مثلما أنّ  و .ةالقبلي ، و فصل العالم وأشياءه على مقولاتهالحسيات، إلّا أنه غلّب العقلتعتمد على  مادافي المعرفة 

الخطّ العقلي والتجريبي أيضا غماتية البراقض، فيتبادلان النزعة تناقض هذه النها أصلا ة،العقليفعل  ،بل إن جاءت رد



  

الن ه ضدموجبرادلي فرنسيس ة ممثّلة فيزعة الهيغلي Francis Bradley )1846-1924ارتكتجامجون و )م John Mc 

Taggart  )1886-1925م( نكيتازبو برناروBernard Bosanquet  )1848 -192336()م(. ر البراغماتيففي التلا : صو
سق يكفي للنالفلسفي تماسكه النأن يكون له  ،ظري مقدار كبير من الوجاهة عند تطبيقه على أشياء  أيضابل لا بد

العالم، وعلى كلّ نظريب تكتفي بة في المعرفة أن لا ة رئيسيورية الأغلاطتجنالصغلاط ب الأ، بل عليها أيضا أن تجتن
)37(.المادية

 

ة ترفض كلّ ما جريبيفالت. ونبذها التأملية ماتية في عدائهما للميتافيزيقاغوالبراة جريبييترتب عنه اشتراك التمما و
الت يتجاوز الحسيوكذلك البراغماتية بدورهاجريبي ،: مطلقي فعل ضد الأنساق ةقامت كرد ة المغلقة، الميتافيزيقي

 .وما ينقض الميتافيزيقا ،ما هو ضد الميتافيزيقا :لبيالسة بتعريفها ، والوضعي)38(ةة الوضعيقاليد المنهجيتتأسس على التل
س الأول للوضعيد منذ المؤسة الحديثة أوغست كونتوهذا تجس Auguste Comte )1798-1857إلى ، )م وامتد

ة المعاصرة كما مثّلتها الوضعية المنطقية بزعامة موريس شلكالوضعي Moritz Schlick )1882-1936فالبراغماتية  .)م
بدورها تعرف بكلمات الكلمات التي لا تزيد على تعريف كلمة بكلمات، وهذه : لا ترى جدوى في هذه الميتافيزيقا

إلى جانبها تتكدس مسائل بلا معنى، ولو أننا  و. ولا نتوصل إلى أي تصور واقعي ،ندور في حلقة مفرغةفأخرى، 
الذي تطبقه  ،جريبيبالمنهج الت لّبلة للحامن المشكلات القكنسنا هذه النفايات القديمة، يتبقّى من الفلسفة سلسلة 

39(.ةالعلوم الحقيقي(   

طابعها الملموس في  في ،أصالة البراغماتية تكمن في اية المطاف :أنّماتيون، هي والميزة التي يؤكّد عليها البراغ
تعريف : وذا المنطق رأى بيرس أنّ، )40(لى الملموس تنتهيوإ فهي تبدأ بالملموس، وترجع إلى الملموس،. الأشياءرؤية 

ة لموضوع الكلمة، فالذي يعنيه كلمة ما يكون عن طريق تحديد ما الذي ستفعله من أجل اكتساب المعرفة الادراكي
 ،معنى المصطلح ليس مكونا عقليا، لكنه بالأحرى :وجد فرديناند شيلر أنّ و. شيء ما هو ببساطة ما اعتاد أن يتضمنه

)41(.رات الكمبيالات نقداًتطبيق الرموز على الأشياء هو صرف إشعا: رأى جون ديوي أنّ و. رق يستخدم فيهاط
  

 جريبييجعل العلم التهما فكلا. تتقاسمه التجريبية والبراغماتية ،العلم التجريبي مشترك آخر كما أنّ النزوع إلى
 ،لمعرفةا مجالات إذا كان التجريبيون يتخذون المنهج الاستقرائي كمنهج لكلّو. المشروعة للمعرفة الصحيحة و اًأنموذج

: يصف فلسفته بالقولفبيرس  .واضحا عند البراغماتيين أيضا، فإننا نجد هذا المسعى الإنسانمن علوم الطبعة إلى علوم 
ها محاولة فيزيائيى ما تسمح به مناهج البحث  إنّ فلسفتي يمكن وصفها بأنر بصعوده الكون تصويرا لا يتعدأن يصو

يقيمونه على فروض لن اصطنع في هذا طرائق الميتافيزيقيين في الاستنباط الذي : وهو ينبذ طريقة الميتافيزيقيين .العلمي
كلّا، إنّ طريقتي هي طريقة  الذي لا يتعرض للتعديل، ب القطعيمن عندهم، ثمّ يصلون به إلى براهين يصفوا بالصوا

على أساس ما قد يكتشف من  ،الإثباتعلى سبيل الافتراض الذي ينتظر  ،العلم نفسها، وهي أن أقدم صورة للكون
   )42(.حقائق

شيئا من  يسجلونبل . جريبيينالت من وأبعد حدا ،البراغماتيون تجريبية أكثر صرامة و أكثر من هذا، يبدي
. ة وفق آراء مسبقةجريبيظريات المسماة بالنظريات التتعمل تلك الن: ((إذجريبيين، في تجريبية الت القصور و الزيف

وتقيم هذه النظرية التيات بالرغم من رفضها موقف المدرسة العقلي ة كافية للمعرفة على تقول بوجود ملكة ضروري



  

الحسي من نتائج  الإدراكلم يستنتج أصحاب هذه المدرسة آراءهم في . الحسي الإدراكأساس معتقداا المعدة سلفا عن 
ابقة عن معنى  البحث العلميم الس43(.))ووظيفته الإدراكومنهجه، واكتفوا بمعلوما(   
 نطلاق منهالاا، وةبيعة البشريالطّدراسة زوع إلى في هذا النتلتقيان  جريبية والبراغماتيةالت تينالفلسف ثمّ، إنّ

الذي هو  ،على ضرورة البدء بالعلم المؤسسيلح في التنبيه فدافيد هيوم  .، بما فيها علوم الطبيعةلتأسيس العلوم والحقيقة
، وذا العلم تتحدد إمكانية الوصول إلى والإنسانيةة بيعيالطّ ،، فعليه تتأسس العلوم الأخرى))ةبيعة البشريعلم الطّ((

فلو تغاضينا . وهذا ما انتهجه أيضا البراغماتيون، بدءا من الرواد .)44(وحدودها مجالااو ،وطبيعته الحقيقة ،الحقيقة
 .لبيرس من المقالات الأولى بدءا،الهيومي في هذا الجانب مؤلّفات البراغماتيين استمرارا للخطّعن التفاصيل، وجدنا في 
وهنا تجد الطبيعة البشريداعي، والجنوح إلى التة، والعادة، وقوانين التة، مثل ما عميم، هي مفاتيح هذه الطبيعة البشري

كما يصورها  ،ةة للطبيعة البشريصطلحات مفتاحيهي م..والعادة ك،الميل إلى الاعتقاد والنفور من الش: تجد
ولا يتردد  ،ةجون ديوي يثني على هيوم في هذا الجانب، وإن سجل عليه جنوحه إلى الشكّية الهدمي إنّ. البراغماتيون

: فكرة هيوم البناءة هي أنّوتبقى . قائص، لولا هذه الناستمرارا لأفكار دافيد هيوم بعض كتاباتهديوي في أن يرى 
معرفة الطبيعة البشريالإنسانيةنا بصور أو رسم الموضوعات ة تمد ةوالاجتماعيورة نستطيع أن ، وبامتلاكنا لهذه الص

عقيدات التي نراها في الظّنكتشف طريقنا عن ذكاء خلال جميع التواهر الاقتصادية والاجتماعية والمعتقدات ة والسياسي
  )45(.الدينية وغيرها

عة ي، وبسط نفوذه على الطبالإنسانيعويل على العلم لتغيير الواقع الت أيضاة ة والبراغماتيجريبيمن تقاطعات التو
- Francis Bacon )1909 فرنسيس بيكون قد رفعووإن كانت هذه الفكرة متداولة من عصر النهضة، . والأشياء

. ة أكثر من أية فلسفة أخرىالذي يتردد صداه إلى اليوم، وتجسده الفلسفة البراغماتي ،))المعرفة قوة((شعار  )م1992
  .))لنكن أسياد الطبيعة ومالكيها((: دعانا قائلا )مRené Descartes )1596 -1650 روني ديكارت أنّكما 

ة لا ترى فرقا بين جريبيفالت .ة والبراغماتيةجريبيمشترك آخر بين الت ،االات ووحدة المنهج في دراسة كلّ
الذي تطبقه الفيزياء يطبقه علم الاجتماع و .هو المنهج الاستقرائي ،واحد العلمعلوم الطبيعة وعلوم الانسان، فمنهج 

  الحقيقة،في فهو ،جريبيراسة بالمنهج التمن يحاول أن يثبت أنّ موضوع ما لا يقبل الد و. والسياسة والأخلاق، والدين
ة وسيلة أخرىيمكننا أن لا ا غير قابل للمعرفة مطلقا، لأنّ مه يحاول أن يثبت أنعرف بأينعرفه بالعلم لا يمكن أن ي  .  

المترتبة عن المبدأ  ،والبراغماتية أيضا تقول بوحدة المنهج، المنهج الذي يقوم على حساب النتائج العملية الملموسة
واهر ة إلى الظّواهر الفيزيائيمن الظّ .التي يدرسها الات والمواضيع باختلافولا يختلف هذا المنهج . أو الفكرة

ة التي نعيشها، شخص جون ديوي الأزمة الحالي ولقد. ة وغيرهايني، و المعتقدات الدالإيديولوجيات، وضمنها ةالإنساني
ة التي فجرت ثورة في فسيرات العلميجريب والتمنهج الملاحظة والت:والتي نتهم فيها العلم بالشر، فوجد العلّة في أنّ

ظروف الحيلة الطبيعية والفسيولوجية أو في العلوم الطبيعي ى الآن في فيما يخصق حتومن الإنسانة بوجه عام، لم تطب ،
الفروض،  ةبمنهج يقوم على الملاحظة ونظري ةوالأخلاقي ةالإنسانيبحث الموضوعات ويوي إلى تدارك الخلل، هنا دعا د

والاختبار التقته العلوم الطّ نفسه ، أي المنهججريبيالذي طبا الحاضرةبيعيرت به وحقّقت ثور46( .ة وتطو(.  



  

في الترتيب البراغماتيين، جريبيين وبين التكمشترك  ،ة الفلسفة للعلمأدرج تبعيأن بيعي أعتقد أنه من الطّو
عن  لفلسفةلفي آخر المطاف يبحثون و الفلسفة،ة ابقدر معاد ،جريبيالت حمس للعلماهتمامهم الأول التف. خيرالأ

البريطانيين يتميزون بين أمم أوروبا المعاصرة من جهة بتفوق : فإنّ لاحظ راسل،وكما  .إذا اعترفوا لها بوظيفةوظيفة، 
   )47(.احتقارهم للفلسفةبفلاسفتهم، ومن جهة أخرى 

فالتجريبيا الترت عنها، كالوضعية الحديثة عند أوغست كونتبقليدية، أو ة بصورصورها المختلفة التي تطو، 
أو الوضعية المعاصرة عند جماعة فيينا، أو التنشتينغفدلودفيغ  وتلميذه وزميلهبرتراند راسل ة عند حليليLudwig 

Wittgenstein )1889-1951م(ش الفلسفة، وتجعلها  ، كلّهاملتصير ، تابعة للعلم))ويرى زكي  .حسبهم)) ةعلمي
في  الأخلاقخدمت  ، فقدعبر العصور ))الخادمة(( فقد كانت الفلسفة تؤدي دور ،طبيعيأمر  :أنّ هذا نجيب محمود

أوغست كونت الفلسفة  كما كلّف .)48(أن تخدم العلم في عصر العلم ا، فعليهوالدين في عصر الدين ،الأخلاقعصر 
ة التنسيق بمهمحيث .ركيبوالت :ص في جسم واحد متجانسالفلسفة الوضعيمجموع المعارف المكتسبة في  ،ة ستلخ

، التي هي الإنسانينسيق والوحدة لأجزاء الوجود ، كما ستتكلّف بالت)49(ةواهر الطبيعيمختلف أنظمة وأصناف الظّ
جمعاء، من دون إهمال  ةوالإنسانيبقة، وعلى مستوى اتمع ، على مستوى الفرد والطّوالأفعالوالعواطف  الأفكار

 .وضيححليل والتة فتمنح الفلسفة مهمة خدمة العلم عن طريق التة المنطقيأما الوضعي .)50(لأي جزء أو أي مستوى
، ولا بأدوات البحثلماء وحدهم ينفردون فالع ليس للفلاسفة أن ينافسوا العلماء،و .))ةعلمي((يجعلها وهذا الانشغال 

)) فلسفة((وأنّ كلمة . االفلسفة ليست علما طبيعي:  ويؤكّد فدغنشتين أنّ .)51(يبقى للفلاسفة سوى أقوال العلماء
هدفها فدغنشتين ، كما يحدد )52(بيعة، لكن ليس إلى جانب علوم الطبيعةيجب أن تعني شيئا، فوق أو تحت علوم الطّ

يتكون  والفعل الفلسفي. ة بل هي نشاطوالفلسفة ليست نظري. للأفكار وضيح المنطقيهدف الفلسفة هو الت: ((فيقول
فعلى الفلسفة أن  .، إنما أن تجعل القضايا واضحة))ةقضايا فلسفي(( إنتاجونتيجة الفلسفة ليس . أساسا من توضيحات

)53(.))بدقّة المشوشة والغامضة واضحة ومحددة الأفكارتجعل 
  

وسيع في فهم والتالبراغماتيون، يربطون الفلسفة بالعلم، ويجعلوا خادمة له، ولو أبدوا شيئا من التوكذلك 
 الإنسانيةهتمام بالأحوال ودف إلى الا الإنسانيةالفلسفة نتجت من الهموم : فإنّ ،جون ديوي فحسب .مهمتها
ومشكلاته، لا ما يسمى الوجود  الإنسانبأزمات وفي إعادة بنائها يجب أيضا أن ترتبط الفلسفة مستقبلا  عموما،

إنّ على الفلسفة أن تنشغل . هائي، والأزلي الأبديابت والنوالطبيعة، أو الكون والعالم ككلّ، أو الواقع والحقيقة، والثّ
بمشكلات عصرنا، المطبوعة بسرغة التر، وعلى رأس مشكلاتنا وأولاها أهمّية وخطرا هذا التغيت البعيد اوفناقض والت

عن مسايرة علوم الطبيعة ولم  والإنسانحيث تخلّفت الأخلاق . الأخلاقية، بمشكلاته الإنسانبين علوم الطبيعة وعلوم 
تأخذ بمنهجها، وهنا تكمن أزمة العصر، التي على الفلسفة أن تحلّها بأن تمهد وتمكّن من مد منهج علوم الطبيعة إلى 

التي نتج  ،ةالذي ساعد على ابتكار الحركة العلمي التي خدمت العلم بخلق المناخ الفكريالفلسفة على و. الإنسانعلوم 
ذه الت ،ة اليومعنها ظهور العلوم، تواصل هذه المهمق في الطّ هيئة لتطبيق المنهج العلميبيعيات على المطب

      ) 54(.الإنسانيات



  

يكشف  ة،ة والبراغماتيجريبيالت إنّ تأمل الفلسفتين :البراغماتيّالمذهب و اختلافات المذهب التجريبي -جـ 
املا يمكن تجاوزها والمطابقة بينه ،ةلنا عن اختلافات أساسي.   

ولعلّ الترتيب المنطقي ب  ،جريبيين والبراغماتيينلهذه الاختلافات يفرض البدء بمعيار الحقيقة عند التفعنه تترت
ومن جهة البراغماتيين هذا ضروري، لأنّ البراغماتية لا تقدم نفسها كفلسفة  .باقي الاختلافات، كما سنرى لا حقا

وهي منهج بالمعنى الحديث للمصطلح، كما تحدد  .نفسها كمنهجالبراغماتية بل تقدم ثابتة،  معتقدات وأمبادئ ذات 
ذاته، يقدم والمؤسس بيرس . طريقة آمنة لاكتساب معرفة صحيحة: مع فرنسيس بيكون وديكارت، والذي يشير إلى

   )55()).التصورات اردةلتقرير معاني الكلمات الصعبة و ماتية هي منهجغالبرا((: امنهج البراغماتيةلنا 
، الذي ينطلق من بالاستقراءجريبيون يأخذون فالت. جريبيين هو معيار المطابقةالحقيقة عند التإنّ معيار 

المتنوعة، فنصل  جارب المتعددة والتب ،ستقراءلامن خلال ا ،مشاهدات، ويقترح من خلالها تفسيرا مؤقّتا، يتحقّق منه
ها على الوقائع التي جاءت لتصويرها الأننا كلّما طابقنلقوانين العلمية صحيحة ، وتجسد الحقيقة، وا. إلى القانون

  .صدقتها
ة، بل يأخذون بمعيار المنفعة جريبيجريبي، ولا يقبلون بمعيار المطابقة الترح التأما البراغماتيون فيرفضون هذا الطّ 

بتسمية  ةالجدير ،فالفكرة. يمسبتعبير وليم ج ،لأفكارنا)) ةقديالقيمة الن(( ففيه تكمن، جاح العمليالنوضى الرو
 وأجاح النمن  بنتائجها الملموسة، بل ،الكذب وأ، وخطّة العمل لا توصف بالصدق ))خطّة عمل((هي  ،فكرة

الفشل، فكلّ ما يحقّق النجاح العمليأو كلّ ما هو نافع ومفيد فهو حق ،.  
وبمعنى آخر، لا جدوى من مناقشة الأفكار من الجانب النظري أو المنطقيأو معيار آخر غير النفع العملي ، 

فإذا لم ينتج . اولو كانتا متناقضتين نظري ،ة هما فكرتان متطابقتانتان تتساوى نتائجهما العمليفالفكرتان اللّ. الملموس
فرق عملي تينفلا فرق بين ، ))لا يوجد أثير: ((و نقيضها)) يوجد أثير((ة ملموس عن الأخذ بالقضيالقضي.  

)) تصوير((جريبيون على حد سواء كـأنّ معيار الحقيقة ليس كما اعتقده العقليون والت أيضا، وهذا يعني
إنّ . جريبيون ما طابق الوقائعورآه الت .سقالعقليون ما طابق العقل وات ولو اختلفوا فيه بعدها، فرآه. للحقيقة
ة لا تكترث بالأنالبراجماتية واساق الفلسفية، لأجهزة المنطقيوالقواعد المنهجية في سلامتها النة، أو تماسكها ظري

وري، بل في نتائجها العمليم ،هو لتغيير العالمحيث الحقيقة أو العلم  .ةالصف وخدمة الحياة والتقدفدماغنا . والتكي
ارد، أو تصوير العالم وأشيائه، كما توهم كباقي الأجهزة والأعضاء والغدد، وليس للتأمل ، لهذه الغاية الأفكاريفرز 

جريبيون معاالعقليون والت.  
جهون إلى المستقبل، والنتائج المستقبلية، على عكس العقليين وينتج عن هذا التر أنّ البراغماتيين يتصو

تصويرا((جريبيين الذين باعتقادهم الحقيقة والت(( جهون إل الماضي، باحثين عن هذا الأصلالذي  يت))رهالحكم،  ))صو
 .الفكرة ))نسخته((أو 

على  ة، هو أسبقية العمليجريبيتتميز به الفلسفة البراغماتية عن الت ،خاص طابعٌ، أيضاوينتج عن هذا المعيار 
النف فكلّ نظري لا يخدم العمل لا مكان له في الفلسفة البراغماتية، والفكرة التي لا تخدم العمل و الحياة. ظريوالتكي، 

عالي، و أن تتخذا ، و لهذا دعا ساندرس بيرس الفلسفة والرياضيات إلى الكف عن الترف والتلا تستحق تسمية الفكرة



  

56(ةصورة عملي(. ومن الجانب التاريخي، يز الروح  ،عتبر هذا المطلب العمليده الفلس والذي الأمريكيةالذي يميفة تجس
البراغماتيالفلسفة تجاوزإلى ما دعا هذه الفلسفة  ة أهم التةجريبي بدأت  الأمريكيةفالفلسفة  .وخلافتهاة الانجليزي

انجليزيها سرعان ما تجاوزت هذه الفلسفة التةة، لكنوح  إشباعالتي ظهرت عاجزة عن  ،جريبية الحسيحاجة الر
 .كلّها روبيةلأوعن فلسفة القارة ا الأمريكيةة ميزات الفلسفأبرز وهذه . )57(طبيقإلى الفعل والتالمشدودة ، الأمريكية

السنين لا يستنفذون  ينالأمريكي :نّأ ،)مAlexis de Tocqueville )1805-1959حظ أليكسيس دو توكفيل لا وكما
و  ة،إلى الحياة العملييكتفون بالحد القليل الكافي للانتقال ، بل الأوروبيونكما يفعل  ،ةظريفي تحصيل العلوم النالطويلة 

58(طبيقات والمهنالت( .  

جريبيين والبراغماتيين، هي موضع خلاف جربة التي رصدت كنقطة التقاء بين التالتومما يترتب عن هذا، أنّ 
فرنسيس  تصورها جربة كمافالت .العام إلى العناصر الأساسية المشكّلة للتصورين أيضا بينهما، إذا تجاوزنا المبدأ لا

بيكون في الأورغانون الجديد، تشير إلى ما هو موضوعييكون العالم إزاءها كمرآة ، وات، مستقلّ عن الذّ، واقعي
ة التي تجعل الباحث نزيها ومحايدا، وتجعل فالموضوعي. اهرة كما هي، من دون زيادة أو نقصانعاكسة تصور الظّ

فالموضة معرفة من دون عارف، المعرفة العلمية وعيهي ركن التوح العلمية التي يلتزمها جربة العلمية مثلما هي ركن الر
في التقيد بالمعطيات المشاهدة  :وتعنية أيضا، جربة العلميلتلكما أنّ الوضعية ركن ثان . الباحث في كلّ مراحل البحث

فرضية أو تفسيرحدود الملاحظة والت المشاهدة حدود هذه الظّواهرليس هو في  ،جربة وعدم تجاوزها إلى أي.  
إنّ هذه التهم يختلفون عن التا، ولكنل عليها البراغماتيون أيضا، ولا ينكروهمجربة يعولا  :جريبيين في أن

كلّ : بل يفتحون هذا المفهوم ويوسعونه ليشمل. ةة والمصداقيجربة فيها، ولا يفردوا بالمشروعيتلليحدون تصور 
أنواع التة جربة العلميةجربة، من التوق وباقي الأنواع، فكلّها تحترمها ، إلى تجربة الفعل، وتجربة الذّالمخبري
   .)59(البراغماتية

لت ينية، بل ولا تراها أقلّ قيمة أو مصداقية، ولو فضجربة الدة والتخصيجربة الشلا تقصي الت ،فالبراغماتية مثلا
ما هو كلّي وعام على ما هو جزئي وخاص ،إنّ . ةلتقترب من الموضوعيدة وأوسع التعة ومتعدجربة البراغماتية متنو

ق من المدلول المعمليمحاضراتهوليم جيمس ضمن  أدرج، ولهذا الضي فيه أهم  ناقش، يندرسا عن البراغماتية والد
المسائل الدينية كالتد، ملتزما فيه المنهج البراجماتيّوحيد والتعد العملي ة العلمية ليست إلا شكلا التجربف.)60( النفعي

: الثنائية، ومنها ((dualisme)))) ثنائية(( فصل أو كلّالبراغماتية وترفض  .ا متنوعةهي جذريو، التجربة واحدا من
بكلّيتها عند جربة تؤخذ ، إنّ الت)61( ات والموضوعالذّ أيضا كمتعارضين، أو التي تقابل والخارجياخلي تقابل الد التي

   .، دون أي بترالبراغماتيين
ثمّ إنّ التجربة الني يعنيها المذهب التة((هي  ،جريبية((وتجربة )) خاصالخاص((. فعند التجربة جريبين، تأخذ الت

ا ضمن المنهج العلميمكار الحقيقة والوهم، وبالتة(( تجربة الي هي، كخطوة حاسمة تقرا لأ)) الخاص تجربة الباحثين
، وفي الصارمة ة خالصة، بضوابط العلم وشروطهجربة هي تجربة علميبمعنى أنّ الت)) خاصة((وهي تجربة . والعلماء
. ة الصارمةوابط العلميخالية من كلّ هذا الض ،صور البراغماتيجربة في التوعلى نقيضها فإنّ الت. المشروعة حدوده

فالتمثلما لا اعتبارها أوالتي لا يشاركني فيها أحدٌ غيري، لا تفقدها هذه الخصوصية قيمتها  ،صةخصية الخالجربة الش ،



  

ة، أو ة اعتقاديدينيأو ة، ة وذوقي، عاطفيلا تتأثّر هذه القيمة بكوا كما .تفقدها لو كانت تجربة العامة من الناس
أخلاقيإنّ  .ةة أو جماليور : ((جربةالتدة الصمبدأ  ينطبق بلا تمييز على متعد بقدر الوقائع التي تقابلها، ولا يوجد أي

   )62()).كل الحالات
، ة بحكم مذهبها ترفض كلّ فرض ميتافيزيقيجريبيفالت .كما يترتب اختلاف آخر، هو الموقف من الميتافيزيقا

 يستسيغهوهذا الموقف لا  .المشاهدةباعتباره خروجا عن حدود العلم المشروعة، إذ لا مقابل له في عالم الوقائع 
ة، حرص بيرس على أن يبين أنّ صياغة فعلى عكس من يستبعدون الفروض بدعوى أنها ميتافيزيقي .البراغماتيون

63(أساسي له منطقه الخاص الفروض نشاط ذهني( .جون ديوي وينتقد ة قائلاالوضعي)) :ضح اقتصاريت ة على الوضعي
منهج البحث، حين نلاحظ أنّ تاريخ العلم يدلّنا  على أنّ فروضا كثيرة قد لعبت دورا هاما جانب واحد من جوانب 

ة ـ إذا التزمت بمبادئها الوضعي على في تقدم العلم، على أنها فروض كانت عند نشأا الأولى تأملية خالصة، وكان
فكرة بقاء الطّاقة بغير زيادة أو نقصان،  الفروضومن أمثلة هذه  ؛لا أكثر)) ةميتافيزيقي((تنبذها باعتبارها أن ـ 

رين بأنّ  ريقة التي يكون عليها منهج البحثتوضيح للطّمن حيث هو  ،فتاريخ العلم .وفكرة الارتقاء التطوإمكان يبي
حقّق الت)ة) ةكما تفهمه الوضعيسبة للفروض لا يدنو في أهمّيته من أهمّية هذه الفروض، من حيث هي قوه  بالنتوج

   )64(.))الباحث
الأكثر بعدا عن اال  ،ةيقالمبادئ أو الأفكار الميتافيزي شة وتبنيمناق في ،بل إنّ البراغماتية لا ترى حرجا

العلمي، ة فقط لمعيار النفع العمليومن هنا  .فهي وفيية يناقش البراجماتيون القضايا الميتافيزيقية مثل االله والجوهر وحر
ة حسبهم، والتي عجزت جهود الفلاسفة عبر فيحسمون المشكلة الميتافيزيقي فيطبقون منهجهم البراغماتيّ، الإرادة

 .ه منهجهم وتفنيد غيرهي، وينتهون إلى تبني الموقف الذي يملوعدم صلاحيته العصور عن حسمها، نتيجة عقم المنهج
ولنأخذ  .ةة الإرادة وإبطال الجبري، والأخذ بحريالماديوحي والحطّ من وشجب الإلحاد، أو إعلاء الر بالإيمانكالأخذ 

ضح لنا المنهج البراغماتيّمثيل على سبيل التالقضايا  ضمنهاعلى القضايا، ووتطبيقه  مشكلة أصل الكون، ليت
عت القضايا، واختلف فالمنهج البراغماتيّ. )65(ةالميتافيزيقيالات تواحد، مهما تنوا.  
كانت هيو. الفلسفةبدأت مع هذه المشكلة، التي إلى سبة بالن المسألة المحورية ة التي دارت حولها الفلسفة الطبيعي

طاليس بدءا من، ةاليونانيThalès  )الفلاسفة عبر العصور إلى اليوم، وانقسموا  ، واستنفذت جهود)م.ق 546-625:ح
وكلّ مذهب يحاول إثبات موقفه ودحض المذهب  .مذهب الماديين ومذهب المؤلّهة: فيها مذهبين عامين متقابلين

دة، دون أن يتقدموا في حسمها خطوة واحدةالنعة متعدح . قيض بتقديم أدلّة متنوفالحجج متوازنة متكافئة ولا ترج
  . فتعذّر الحلّ ،والسبب قصور المنهج الذي أدى إلى خطأ الطرح. منهما أي موقف

فنحن حينما نطرح المشكلات . رح العمليبدل الطّ ،ظريرح الن، يتمثّل الخطأ الأول في الطّبالمنظور البراغماتيّ
ة العقيمة ظريغلقة من المحاججات النعن واقع الحياة، يتعذّر الحلّ، لأننا لا نخرج من دائرة م ، المعزولفي تعاليها ارد

   .المتضادة
ساؤل عن أصل الكون، وهل هو وليد فما جدوى الت. ذاتهؤال المطروح عدم جدوى الساني في ويتمثّل الخطأ الثّ

ة حكيمة رحيمة؟ إنّ الكون قد وارة أم قوقوى عمياء جبجد، ولا نملك أية وسيلة للرحقّقجوع إلى هذا الأصل والت 



  

لكلّ ليم السالطّرح إنّ  .فالصواب هو أن نتجه إلى المستقبل لا إلى الماضي .وقت سدى فكلّ هذا مضيعة جهد و. منه
  ؟المواقفة الملموسة التي تترتب عن الأخذ بأحد تائج العمليما هي الن: السؤاليلخصه ، غيرهاة أو شكلة ميتافيزيقيم

خلال الفروق العملية، فهي وحدها المعيار الحاسم من للمذاهب )) ةقديالقيمة الن((لنحسب وبتعبير جيمس، ف
شاؤم، فلا بينما ينتج المذهب المادي القلق والت فاؤل،والتمذهب الإيمان ينتج عمليا الطمأنينة : فإذا كان. في كل حقيقة

مذهب أن  شكدالإيمان هو الصة  :وهكذا. حيح الذي نأخذ به من دون تردل مرلا الحدس،  :في تاريخ الفلسفةلأو
القضايا  وحتى في ، )66(هو الذي يقرر وضوح فكرة بل تطبيقها ،الاستبطانولا الإدراك الحسي، ولا حتى 

نقاش  لّك :ةالميتافيزيقيميتافيزيقي إقحام يستلزم دائما  حقيقي67(.ةنتائج عملي(  

ففي المذاهب . جربة والحقيقةلوظيفة الت بتصورهم الخاصينفردون عن باقي المذاهب ثمّ إنّ البراغماتيين 
والمذهب الأخرى، كالمذهب العقلي التمثلا، ننتهي بعد  جريبيحقق العالتقلي مطابقة(( جريبي إلى تقرير حقيقةأو الت(( 

 fixer une(( ))تثبيت اعتقاد((فلا ننتهي إلى غير  صور البراغماتيّأما في الت. ةثابتة وائي فتكون حقيقةلأصل ثابت، 

croyance(( ،بعو، مهما كان المنهج المت جهات عديدةمن يمكننا أن نفهم هذا  و .ذاته لو كان المنهج العلمي:   
لا يمكن اختزاله إلى أي جانب و ،))ككلّ(( ، المأخوذصور البراغماتي للإنسانلننطلق من الت فمن جهة أولى،

في عمليات المعرفة هاما ة دوراً خصيأنّ البراغماتية أعطت الاعتبارات الش: ولنضف إلى هذا .جوانبه المكونة، لهمن 
 ،ة في المعرفةة التقليديظريوهذا الموقف الذي يتناقض والن. كافّة، وأنّ المنطق، بل والميتافيزيقا يستندان إلى علم النفس

كما تنطلق البراغماتية من . )68(ة، تصر على أنّ ملكة الإدراك مستقلّة عنهابات الشخصيالتي وإن لم تنكر الميول والرغ
توازنه، ولا  الإنسانولهذا لا يسترجع . ك مقلق مؤرقفالش. كالشمن  نافرٌبطبيعته إلى الاعتقاد،  ميالٌ الإنسانأنّ 

ك إلىتحت فتثبيت الاعتقاد،  ضى إلا من خلاليحقّق الطمأنينة والرنتحر للوصول إلى  ))البحث(( وطأة الشك
    .)69(الاعتقاد

فحسب البراغماتيين، إنّ المذاهب السابقة . صور البراغماتي الخاص للكون وأشيائهالت أخرى، يؤثّرومن جهة 
في النظر إلى الكون  تتساو فكلّها .اا أو عقليا، تجريبييا أو روحي، مادبشوهت حقيقته، مهما كان هذا المذه عليها

بينما يرى البراغماتيون . مغلق، لتأتي معرفتنا لتصويره على ما هوو جامد  ، وثابتساكن على أنه جاهز مكتمل، و
في تغير وصيرورة  كما أنهانجاز، وفي مرحلة ن، تكوطور  في تعددي، ولا يحوي جواهر ثابتة، وهو الكون  :أنّ

ووضعه في  ،به الإمساك نالا يمكن: ومن هنا .فحقيقة العالم لم تتقرر بعد ،)70(ةلاائي ممكناتأمام خيارات وودائمين، 
من  و ، ولو حاولنا تقرير حقيقته، فإننا نقصد وقف أو الغاء الحركة والتغير اللّذين نشاهدهما،إطار صور محضة ثابتة

 وهذا افقد .)71( ة، فإنها تبقى غير مكتملةحقيقينكوا على العالم الصياغات والأفكار التي انت ك هنا، حتى لو
النظرية العلمية في مجال العلمي ف. ةطبيعتها المكتملة والنهائيائيها كاملة وصف بأنةلم تعد تت، وانتقلت النات إلى ظري

)72(.الفروض
  

تسمح ظرة لا هذه النو، ومن زاويتها تنظر إلى العالم وأشيائه وحوادثه، البراغماتية تأخذ بنظرية التطور :إنّ ،ثمّ
 المستوى ليس علىات لأجناس أو أنواع ثابتة متمايزة، ، فلا وجود لماهية، عن هذا العالمتقرير حقيقة ثابتة ائيب

ر شامل، البيولوجيبكلّ محتوياته المستوى الكونيّ ويطال فحسب، بل التطو.  



  

وغماطية، وهم يتمسكون بحرية الفكر، خاصة فيما يتعلّق ات المطلقة والدظرين لا يتقيدون بالنوالبراغماتيو
  )73(.بإمكانات الطبيعة

اتية على أنّ ، فهمنا تأكيد البراغمعلى انجاز مشروع إلى المستقبل، وإقبال البراغماتية توجهٌ :أنّ أضفنافإذا 
كما يردد  و .واعتقادنا إرادتناطوع نصنعه ، جديد وخلقٌ إبداعٌ :، بل هي في الحقيقةااكتشافالمعرفة ليست تصويرا أو 

  )74(.ا تشكّل أن يتشكّلشيء ممل ما كانشكّل  هذا العالم، و من دوننا ، ينحن من  بدرجة ما، :وليم جيمس، فإننا

من جانب القول بتعدد الحقائق ونسبيتها ، جريبيين والعقليين معاً عن التينويترتب عن هذا تميز البراغماتي
من فحسب، فهذا لا يخصهم وحدهم، ولكن بتغير اتمعات والأفراد، بل ولدى الفرد الواحد، الز عبروتغيرها، ليس 

حسب الحالة الشخصيث البراغماتيون، لا عن . ياقة والحيثيات، وحسب الموقف والسر، يتحدومن هذا التصو
   )75(.التي لها طابع مشترك وحيد هو نفعها العمليو، ))الحقائق((، بل عن ))الحقيقة((

ي جريبيين يلبفالبحث عند الت. جريبيين والبراغماتيين في مسألة البحث والمعرفةاختلاف آخر بين الت وينتج هذا
ي حاجة لبفمن جانب هو ي. بينما البحث عند البراغماتيين هو مزدوج الوظيفة. غير عرفة لاالمواحدة فقط، هي حاجة 
ثانية، ومن ومن جهة . المضمون الملموس للفكرة في علاقتها بالواقع الذي يحدد علمياًسالكا منطق البحث، ، المعرفة

عن  الاعتقاد، بتثبيت يكولوجياستعادة التوازن السة، التي هي فسينفسها، يلبي الحاجة النبالواقع خلال هذه العلاقة 
 )76(.طريق عادات السلوك

 فالبراغماتيون يرون أنّ المذهب العقلي. جريبيين والعقليين معاة، على التة المعرففي نظرييحمل البراغماتيون كما 
والتره ي وجوده و، كل واحد منهما يغذّجريبيمع أنّ خطأهما واحد مشترك، هو سوء . من خلال نقائص الآخر ،يبر

ثمّ . ، و ليست وسيلة عمليتوهم المعرفة تصويرا للحقيقةفكلاهما  .المنطلق، الذي حرف تصور المعرفة والعقل والحواس
. والممكن النسبي والمتغير، والجزئي بل إلىالمعرفة على الحواس فلا يصلون إلى المطلق و الثّابت، يأتي التجريبيون فيبنون 

اته، التي بقبلياته وفطري ،بديلا العقل من جربة أثبتت عجزها، فلا بدالتمبرر وجودهم، ف فيجد العقليون في هذا القصور
أنّ غير .جربة وتسبقهاتعلو على الت التر الصما تكوحيح للمعرفة،لا يراها شيئا مستقلا قائما بذاته، وصونة إنن متضم

 الوسائلط بين الربب أنّ العقل عضو يخدم الحياة،وتطورها وارتقائها، كما  ،في العملية التي تحافظ ا الحياة على بقائها
ل ، بليست بوابة للمعرفةالحواس و .ةلحلّ مشكلاتنا في الحياة اليومي ،رسم الخطط بصياغة الفروض، وونتائجها، و

    )77(.وبلا معنى ،جريبيين بلا تأسيسوهكذا تصير خلافات العقليين والت. مفتاح السلوكللأفعال، فهي )) دافع((: هي
نقائص المذاهب تستدرك الصعوبات وتذلّل  متجاوز، فهي تقدم كلّ فلسفة نفسها كبديل :د ـ نقد وتقييم

 هأنّ كلّ تجاوز هو بدورالحقيقة التي تثبت ة عن متغاضي. قدم الحلول التي قصرت عنها تلك المذاهبتالأخرى، و
  فهل حقّا أتت الفلسفتان بما لم تستطعه الأوائل؟. جريبية والبراغماتية أيضاوهذا ما تزعمه الت .متجاوَز

لا بنقد وتقييم التجريبيةولنبدأ أو .لقد سلك هذا المذهب المنهج الاستقرائيحقّق ، القائم على الملاحظات، والت
جربة، فهي عن طريق التمعيار الحقيقة، فما تثبته التجربة يصبح قانونا علميحقّق منها، وما تكذّبه يستبدل، ويعاد الت .

على أن تكون الموضوعية والوضعية شرطين مبدأين، لكلّ بحث وملاحظة وتجربة وتفسير علمي .غير أنّ التة لم جريبي
حقيتنته إلى هذه الموضوعية المزعومة، ولا مكّنتنا من التق التعته معياجريبيراً، الذي اد مييز بين حقائق العلم وأوهام للت



  

ات اتية، وهذه الذّبحسيته لم يستطع الوصول إلّا إلى شتات من الاحساسات الذّ جريبيذلك أنّ المذهب الت. الميتافيزيقا
. ))solipsisme(( ))الأنانة((أو )) وحديةالأنا ((فتنتهي إلى . منغلقة على ذاا، ومنعزلة عن الآخرين  والعالم و أشيائه

به أعلام الت هن لا لم نعثر على غير إدراكات في الذّ فنحن إذا تفحصنا رصيدنا المعرفيّ. جريبية أنفسهموهذا ما يقر
أكثر، ولا نعلم على وجه اليقين مصدرها، هل هو داخلي ة إمكانية  .)78(أو خارجينا لا نملك أيوهذا يعني أن

فلنركّز انتباهنا خارج أنفسنا ما استطعننا، ولنرسل خيالنا إلى السماء أو إلى أبعد : ((ات الضيقةزر دائرة الذّلتجاو
يعني أنّ وجود كلّ ما هو خارج و .)79())حدود الكون الممكنة، فإننا في الحقيقة لن نتقدم خطوة واحدة خارج أنفسنا

بل إنّ . ة لا أكثرفسيأو وهميا، وإذا رجحنا وجوده، فلمجرد العادة الن الذّات هو مجرد وجود محتمل، قد يكون حقيقيا
فالفرد إذا استبطن عمق ذاته، مستقصيا . : ات نفسها لا نمسك فيها أيضا بأكثر  سلسلة من الادراكاتداخل هذه الذّ

والبغض، اللذّة والألم،  ، الحبوالبارد، الضوء والظلّ ة، وانطباعات الحارإدراكات خاص: أناه المزعوم، فلن يجد غير
 .)80( لاحظ أبدا غير الإدراكيولا 

 Moritz بزعامة موريس شلك ))((Positivisme logique ))ةة المنطقيالوضعي((لتها كما مثّ،والحسية المعاصرة 

schlick )1882-1936يتها كان . وقعت في تناقض لم تستطع رفعه الخروج من هذا المأزق، بل ولم تستطع  ،)مفبحس
الذي صاغته  ((Principe de vérification))  ))حقيقمبدأ الت((، ولكنها بـ))الأنانة((اتية وطبيعيا أن تصل إلى الذّ

معنى العبارة هو : فإذا كان هذا المبدأ ينص على أنّ. مشكلات أعمقتناقض ورطت نفسها في  ،لمحاربة الميتافيزيقا
فهي ة غير قابلة للتحقيق ميتافيزيقية، وبالتالي لا ترقى إلى حكم القضية الكاذبة، كل عبار نّمما يعني أ. منهج تحقّقها

خطر من الأو .من المعنى غة فاريكالعبارات الميتافيزيق ،تمامافهو  ،حقيقلكن هذا المبدأ ذاته لا يقبل الت خالية من المعنى،
ق على القضايا العلميهذا، أنّ هذا المبدأ لو طبألفريد هذاو. حقيق أيضاة تصير أيضا جوفاء بغير معنى، فهي لا تقبل الت 

حتى اليوم لم نتمكّن من : ((قائلاالمحبط  لفشليتحسر على هذا ا )مAlfred Jules Ayer )1910-1989 جولز آير
ر لنا إنج. ة دقيقةصياغة هذا المبدأ صياغة منطقيقدالقضايا المعقّفضلا عن ذلك، لم ي دة إلى قضايا بسيطة، از رد

ى بالننا لم نستطع أن نفعل ذلك حتية، إنث عن المعطيات الحسث عن علبة سبة للقضايا البسيطتتحدة، التي تتحد
السدجائر والأكواب، ومنفضات الرر81())ماد، ناهيك عن قضايا العلم ا(. الجارف لكلّ حقيقة، ومع هذا الش ك

الذي تنتهي إليه التجريبينا إلى شكل من أشكال السة، بشكلها الحديث والمعاصر، والذي يردولكن  ة القديمة،وفسطائي
بموقف أضعف، بسبب التناقض في المنظومة التيتهم لما كانت لهم الجرأة على إصدار جريبيهم التزموا حسة، فلو أن

المخرج وجد جريبيين بعض الت غير أنّ .وعلّقوا كلّ حكم )ق م Pyrrhon )365-275الأحكام، وأخذوا بحكمة بيرون 
، ومع أنّ هذا إقرار بضعف )82(لا يترتب عليه علم ولا عملالمتشكّك أنّ موقف  بمافي الارتكاز على البراغماتية، 
الموقف،  وتخلٍ عن المبدأ التجريبا أصلب أساساً، وأكثر تماسكا في مسألة ي، فهل البراغماتية تشكّل مخرجا حقيقي

   المعرفة والحقيقة؟
. عبيرصوير والتبدل الت ،طبيق، والفعل والتغييرة والتالفعالياباً، بتأكيده على جذّ بداوإن  إنّ الموقف البراغماتيّ

ب ة والحرية، وتجناتية والذّبكلّ أشكالها، وإبراز الفردي الإنسانيةجربة اب أيضا لما يبديه من تفتح على التوهو جذّ
التى الثّجزيئية والأحادية وحتبتمامه، وبكلّ جوانبه، لا  الإنسانة، لتأخذ نائيريجانبه التي فقط ،صولكن . أو الحس



  

مما وقع فيه العقليون والت ميم، يجعلها في حرج أشدب البراغماتية مطاعن تصيبها في الصجريبيون، التي كلّ هذا لا يجن
زعمت تجاوزهما لتكون البديل النالذي ينسخ كلّ المذاهب الأخرىهائي ،.  

سق وبما أنّ إثبات التناقض في النلإثباتيكفي  الفلسفي ع والتافت المذهب، ويغني عن التوس ،فصيل في النقد
قد من هذا الجانبفسأبدأ الن .إنّ البراغماتيين يأخذون بمعيار المنفعة والنجاح العملي هم . ضى، لتقرير الحقيقةوالرلكن

ولتفحص ما ينتهي إلى . ر غير براغماتيلا يلتزمون هذا المعيار، ويتجاوزونه في مواقف حاسمة ويأخذون بمعيار آخ
ه يحكم بأفضلية المنهج العلميتقريره بيرس حينما يتناول المناهج الأربعة في تثبيت الاعتقاد، الذي أشرنا إليه سابقا، إن 

أنّ بقية  بين ،، لأنه في مقالهفعيمن دون شك ليس بمعيار البراغماتية الن. على باقي المناهج الثلاثة، لكن بأي معيار؟
برير الذي يقدمه بيرس هو أنّ المنهج والت. بينها من هذا الجانب ، فلا تفاضل حقيقيونفعاً المناهج قد تكون أكثر فعاليةً

ه ليس منتوج الذّيكفي ذاته بذاته العلميوأن ،اخليفعية  ،اتي والدويشير إلى ما في الخارج، وكلّ هذا غريب عن الن
بأنّ معيار الحقيقة يتجاوز  واعتراف، فعيبقصور المعيار الن اعترافوهو في الوقت ذاته . اتية التي تطبع البراغماتيةوالذّ

 إننا لو أخذنا ذا المعيار البراغماتيّ .قييمللت هذا المعيار، ليصبح المعيار البراغماتي ذاته موضوع تقييم وتقويم لا معياراً
 Paul Feyerabendبول فيرابند  سوأ من التي وصل إليها، أ))ة فوضويةمنهجي((، وانتهينا إلى صرنا إلى مناقضة المنهج

فلا يفضل منهج العالم منهج الساحر والمشعوذ، فالكلّ جيد،  ،)83())كلّ شيء جيد((والتي شعارها ، )م1994- 1924(
  .لأنّ الكلّ ينجح

حة؟ثمّ ما هذه التا تشمل . جربة البراغماتية المزعومة متفت الميوعة، التي أصبحت عتها إلى حدإنّ البراغماتية وس
، وأنها جريبيجربة في المذهب التشيء، بما فيه الخرافة والوهم، وحتى إذا أصابت البراغماتية في نقدها لضيق التكلّ 

فلا فرق بين تجربة العالم . جربة غبر مانعةقيض، فأصبحت التالتطرف النتجربة غير جامعة، فإنّ البراغماتيين وقعوا في 
  .وتجربة الواهم والحالم

يينثمّ إنّ التتحفظ الطّ ،جربة عند الحسابع العلميا . ة، على الأقلّ كمسعى، بتأكيدها على الموضوعيأم
ة، تفسح اال لسيادة الوهم على ية على الموضوعياتاتي، وحيث تطغى الذّالبراغماتية، فمن المنطلق تؤكّد طابعها الذّ

  .العلم
ر البراغمفإذا جئنا إلى مراجعة التضحت لنا موصوطن الهشاشة في نسقهاااتي للمعرفة والحقيقة أو الفعل، ات ،

، و مكمن ظريوالخير، وهذا أس الهشاشة من الجانب الن فالبراغماتية ترادف بين النجاح والحق .المبدأومن الأساس و
مها برتراند راسل، فإنّو  .الخطر من الجانب العمليكما قي :في  ة يمكن أن تذهب إليها نظريةٌالبراغماتية أغرب نظري

تائج لا يمكن التحقّق منه، وإذا أمكننا الحكم بالصدق حسب الن: ويمكننا إيجاز نقد راسل للبراغماتية، في كون .المعرفة
ويكون تحديد أو سوء النتائج متوقّفا على . ا، مرهونا حتى برأينا السياسيم سيكون ذاتيالحكم، فإنّ هذا الحك

ة، على عكس في دولة رأسمالي ة ونعمةته نكبة عليه في دولة شيوعيي تكون ليبرالييبرالّفاللّ ؛الحكومة ورجال البوليس
يالشالتي تكون شيوع وعيية ونقمة في ته نعمة في دولة شيوعيهم دولة رأسمالية، وكذلك، أتباع محمد يعتقدون أن

محمد يدخل الجنة، وكلا الاعتقادين  أتباعيعتقدون أن لا أحد من   يموتون شهادة ويدخلون الجنة ، وأتباع المسيح 
  .)84(مفيد ولكن يستحيل أن تكون معتقدات كلا الطرفين على وفاق مع الواقع



  

والنافع، أفسدما معا، فلا  ظريوالخير، المعرفة والأخلاق، الن بالمزج بين الحقو المسجل على البراغماتية أنها 
م به السلوكصظرية، ولا هي ضمنت أساسا هي حافظت على مصداقية المعرفة النوبعبارة موريس شلك ـ . لبا تقي

  .، وإلّا أفسد البحث والأخلاق معا)85(ورسولا معاً لا يمكنه أن يكون باحثاً: ـ المرء ا تماماًوإن قصد ا أمرا مختلف
ة شريعيلطات التلا يحافظ على استقلال الس ييتباهى بالديموقراطية، في حين أشبه بنظام سياسيثمّ إنّ البراغماتية 

والقضائية والتة، نفيذيأو حسب موضوعنا الجانب النظري والجانب الأخلاقيفيجعلهما بيد رجل طبيقي، ، والجانب الت
ديكتاتوري واحد هو المنفعة والنفالبراغماتية التي . وهذا يوقع البراغماتية في تناقض آخر مع مبادئها .جاح العملي
زعمت أنها تأخذ ة أو الثّها تتجاوز الأحاديهة وغير المتوازنة، وأنالإنساننائية المشو ري بكلّ أبعاده، لا جانبه التصو

ذا  فالإنسان يصبحة متطرفة، ة أضيق، واختزاليقليدية، ها هي تقع في أحاديجريبية التوالتفحسب ،كما فعلت العقلانية 
ه حيوان يلهث وراء المنفعة والنفة التي انطلقت منهاثمّ ماذا تنتج الذّ .جاح لا أكثربعد واحد فقط هو أناتية المتطر 

- Protagoras )490بروتاغوراس وفسطائي السد مقولة إنها لا تزيد على تكرار وتأكي؟ وانتهت إليها البراغماتية

 من كلو معلوم أنّ هذا الش .))الفرد مقياس كلّ شيء:(( ، أو بترجمة أدق))مقياس كلّ شيء الإنسان: (()م.ق420
  .ذاا ))nihilisme(( ))ةالعدمي((ك المطلق ليس إلّا المطلق، والش كاتية يؤدي إلى الشالذّ

رأيت فيها من خمسين : ((فكما يقول راسل عن البراغماتية. ، فالبراغماتية أخطر ضرراالعملي أما من الجانب
عاما قبل عهد الحروب العالميده التة ما قد أيه اريخ التبالإضافةالي، رأيت أنّ أن احية إلى أنّ البراغماتية خاطئة من الن

نكبة من الالنها ـ باعتبارها فلسفة ـ مظرية، فإنفحيث الحض .)86())ةوجهة الاجتماعيح يسيران جنبا إلى بارة والر
ولة الد: في الخارج وينتج، ))لكنها لا تعرف قيمة شيء ،وق تعرف سعر كلّ شيءالس(( :، ينتج في الداخل أنّجنب

87(المارقة التي تغزو وتقصف وتقتل من أجل المشروع الحر(. إنّ هذا التي إلى أنّ الرر يؤدصوم على الشعب، بح مقد
ائعة في كلّ مكان تقريباوتكون نتائجه الش :زيادة كبيرة في التفاوت الاجتماعي وارتفاع ملحوظ في والاقتصادي ،

الحرمان الشديد لدى أمم وشعوب العالم الأكثر فقرا، ومحيط بيئي عالمي متقلّب، وأخيرا وليس  مفجع، واقتصاد عالمي
  )88(.ير مسبوقة بحوزة الأغنياءثروة هائلة غ ،آخرا

، وتجربة الهذيان والأخلاقي ة معاصرة، يطبعها العمى المعرفيّفسطائيوالبراغماتية إلى غير س لم تنتهوهكذا 
  . والوهم
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